
الصراع القــانوني بين حمــاس وفتــح.. هــل
نحن أمام فيدرالية الضفة وغزة؟

, سبتمبر  | كتبه معاذ العامودي

يتخــذ النزاع بين حركــتي فتــح المتمثلــة بالســلطة الفلســطينية وحمــاس الــتي تســيطر علــى قطــاع غــزة
شكلاً قانونيًـا باتجـاه واحـد، حيـث تحـاول السـلطة القضـاء علـى جميـع المؤسـسات الـتي تعتبرهـا غـير
رسمية في قطاع غزة بعيدًا عن سيطرتها، وإن تم تشكيلها ضمن قوانين السلطة التشريعية سابقًا،
وذلك بهدف تقويض سلطة حماس القانونية على القطاع، ما دفع الأخيرة لاتخاذ خطوات تعتبرها

قانونية تجاه السلطة.

تزايد قرارات “الحل” أو “الباطل” أو “غير الشرعي” في الفترة الأخيرة ينذر بكارثة تقويض الصلاحيات
يعــة القــوانين منهــا المعطَــل أو المتجــاوز عنــه، ويضــع النظــام الســياسي الفلســطيني في مــأزق تحــت ذر
الانقســـام الحـــاد، فقـــد ابتـــدأت القـــرارات حين حـــل الرئيـــس الفلســـطيني محمـــود عبـــاس المجلـــس
التشريعي الذي يمثل السلطة التشريعية في نهاية ديسمبر الماضي، واعتبرت حماس أن القرار “ليس
ية أو قانونيــة”، ســبقه انفصــال في الســلطة القضائيــة ومنظومــة القضــاء في غــزة لــه أي قيمــة دســتور
والضفة، فطال هذا التعطيل القضائي حقوق الناس البسطاء وأضعف السلطة القضائية و“مبدأ
سيادة القانون”، حيث آلاف القضايا العالقة في المحاكم حتى اللحظة، وطال أمدها بين غزة والضفة
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بسبب هذا الانقسام.

 حل السلطة التشريعية والقضائية في الضفة الغربية وقطاع غزة وانقسام
السلطة التنفيذية، يدخل جغرافيا الانقسام في الصراع الحاد بين حماس

والسلطة الفلسطينية وليس مجرد النزاع

، من أغسطس/آب  وكان الرئيس عباس قد أصدر قرارًا بحل مجلس القضاء الأعلىفي
وإنشاء مجلس انتقالي لمدة عام، وبذلك لم يبق في النظام السياسي الفلسطيني إلا السلطة التنفيذية

التي يمثلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعيدًا عن سلطة حماس التنفيذية في قطاع غزة.

يعية والقضائية والإبقاء على التنفيذية من جهة واحدة حل السلطتين التشر

حل السلطة التشريعية والقضائية في الضفة الغربية وقطاع غزة وانقسام السلطة التنفيذية، يدخل
جغرافيا الانقسام في الصراع الحاد بين حماس والسلطة الفلسطينية وليس مجرد النزاع.

ـــل المحكمـــة ـــل القرارات الصـــادرة عـــن الســـلطة الفلســـطينية، أهمهـــا تشكي شككـــت حمـــاس في ك
ية، في حين تعتــبر الســلطة الفلســطينية بقيــادة الرئيــس عبــاس المؤســسات الــتي تقودهــا الدســتور
حماس في قطاع غزة بمستواها الرسمي وغير الرسمي “غير شرعية” يجب حلها أو تقويض سلطتها،

لتخضع بالكامل لسيادة قرارات السلطة بقيادة فتح.

يـــد أن تأخـــذ في غـــزة نمـــاذج كتـــوبر 2017  قـــائلاً: “القيـــادة الفلســـطينية لا تر وقـــد صرح عبـــاس في أ
الميليشيات لأنها غير ناجحة، يجب أن تكون هناك سلطة واحدة وقانون واحد وبندقية وسلاح واحد

بحيث لا تكون هناك ميليشيات وغيرها”، حيث وصف حماس والفصائل بـ”المليشيات”.

تصاعدت الأزمة لتصل إلى حل اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير
الفلسطينية في قطاع غزة في يوليو الماضي

في المقابــل اعتــبر أحمــد بحــر النــائب الأول للمجلــس التشريعــي المنحــل بقــرار الرئيــس عبــاس في تــاريخ
 مــن ســبتمبر/أيلول  أن: “المحكمــة الدســتورية في غــزة أقرت انتهــاء ولايــة عبــاس واســتمرار

عمل المجلس التشريعي حتى انتخاب آخر”.

ية العليـــا التابعـــة لحركـــة حمـــاس في قطـــاع غـــزة قد أصـــدرت في  مـــن وكـــانت المحكمـــة الدســـتور
ية اللوائــح والأنظمــة الصــادرة عــن حكومــة رئيــس الــوزراء ســبتمبر/أيلول  حكمًــا بعــدم دســتور
الفلسطيني السابق سلام فياض (2013-2007) لعدم حصولها على ثقة المجلس التشريعي وفقًا

للقانون الأساسي.
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الأزمة تطال العشائر واللجان الشعبية

ير الفلسطينية في قطاع غزة في تصاعدت الأزمة لتصل إلى حل اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحر
يوليو الماضي، وفي الوقت الذي اعتبر فيه عدد من رؤساء اللجان الشعبية في غزة أن القرار “سياسي
كد رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي أن القرار يتوافق مع النظام، ما دفع وغير قانوني” أ

الفصائل الفلسطينية للتساؤل عن سبب حل اللجان في قطاع غزة دون الضفة الغربية.

ويجــب الإشــارة أن هنــاك دائــرة لشــؤون اللاجئين تتبــع لحمــاس في قطــاع غــزة، وتعمــل منفــردة عــن
ير الفلسطينية. قرارات دائرة شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة التحر

ــا، فقــد أصــدر الرئيــس محمــود عبــاس مرسومًا رئاســيًا في  مــن أغســطس/آب تطــور الأمــر سريعً
2019 وينتظر نزوله في الجريدة الرسمية بحل هيئة شؤون العشائر في قطاع غزة التي تشكلت عام
2012 بقــرار رئــاسي وبرئاســة أبــو ســلمان المغــني، حيــث يقــع علــى كاهلهــا حــل المشكلات المجتمعيــة

والنزاعات بين العوائل الفلسطينية في قطاع غزة.

اعتبر محللون أن خطوة حل هيئة العشائر ستضر بحالة الاستقرار والسلم
المجتمعي

وقد علق المغني في تصريح له على القرار بإمكانية تشكيل هيئة عشائر تابعة للتيار الإصلاحي الذي
يتزعمـه محمد دحلان في قطـاع غـزة، ويجـدر الإشـارة إلى أن حمـاس أنهـت بعـد عيـد الأضحـى مبـاشرة في
يارات الخاصة بقيادات مكتبها السياسي في قطاع غزة تحت  من أغسطس/آب  حملة الز
يارة دواوين العشائر والعائلات الكبرى والمخاتير في عنوان “تواصل” التي استهدفت بشكل أساسي ز

قطاع غزة.

وقد اعتبر محللون أن خطوة حل هيئة العشائر ستضر بحالة الاستقرار والسلم المجتمعي، يقصد هنا
أن هنــاك مــن قيــادات العشــائر أو المخــاتير مــن سيرفــض الانضمــام لأي لجــان جديــدة أو تنفيــذ أوامــر
هيئات قد تشكلها حماس أو تيار دحلان خوفًا على راتبه أو رواتب أبناء العائلة التي يتقاضونها من

السلطة الفلسطينية.

هنا يدخل الانقسام الفلسطيني ليس فقط في السلطات الثلاثة، بل حتى في الضابط الأساسي لحالة
الاستقرار المجتمعي التي كانت تضبط الاستقرار المجتمعي قبل السلطة، وضبطتها في أوقات تعطيل
الســلطة “اللجــان الشعبيــة ولجــان العشــائر”، وكــل ذلــك يهــدف لتقــويض أي ســلطة خــا قــرارات

السلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة فتح.

لكن ذلك لن يدفع حماس للتراجع رغم أزمتها المالية، أو السلطة للتراجع، ما يجعل عواقب المراسيم
كثر تأثيرًا على المواطن الفلسطيني في المقام الأول، ويجعل الحالة الفلسطينية الداخلية في الجديدة أ

كثر قبولاً لأي مؤامرات أو إملاءات خارجية. الضفة وغزة أ
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لن يصل الطرفان إلى نتيجة ما دامت الفصائل وحماس يتلقيان تمويلهما المتناقص بعيدًا عن يد
السلطة الفلسطينية، وما دامت الأخيرة تعاني أزمة مالية حادة بعد تقليص المساعدات الدولية للحد
الأدنى، ووقف إيرادات المقاصة دون قدرة السلطة على توفير الأموال والرواتب لقطاع غزة بشكلها
الكامل، وفي ظل المؤامرات الخارجية متمثلة في حصار الطرفين (السلطة وحماس)، لكن المعاناة الأكبر
ستقع على كاهل المواطن الفلسطيني في خضم الصراع القائم بين الطرفين والمؤدي إلى إضعافهما،

ليبقى السؤال: من المستفيد من حالة الإضعاف المستمرة للنظام السياسي الفلسطيني؟
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